شهيد المحبة : القديس لويس دي غنزاغا.

المقدمة : هل تعرف جاراً لك ذهب إلى الدير ليتعلم وبقي هناك؟ هل سمعت مرة أنه عازم على أن يصير راهباً أو كاهناً/ راهبة، هل فرحت لذلك.

هل تعلم من هو الذي يدعو الشاب والفتاة كي يدخلوا إلى الرهبنة ويكرسوا حياتهم لله ولمحبة القريب؟ بالطبع هو الله، يسمعون صوته يناديهم فيلبون النداء.

وكم يوجد من القديسين الذين سمعوا صوت الله يناديهم فقالوا له: لبيك يا رب.

من منكم يقدر أن يذكر لنا قديساً هو من عمركم تقريباً كانت فيه هذه الصفات الجميلة: القديسة تريزيا الطفل يسوع، القديس لويس دي غونزاغا وغيرهم.

تعالوا يا أحباءنا الصغار نسمع القديس لويس دي غونزاغا.أن يصير راهباً أو كاهناً 

طفولته وصباه : 

ولد لويس دي غونزاغا في سنة 1568 في كستيليونه وكان والده فرديناندو رئيس تلك المدينة وكان صلي هو وزوجته إلى الله كي يرزقهما ولد تقر به عينهما،ولما ولد نذراه لله. وقد قرر المركيز أن يعلم ابنه الفروسية  ليستلم إدارة البلاد مكانه.

لكن أفكاره غونزاغا انقلبت من الجندية وحمل السلاح إلى محبة الله وخدمته، والتعلق بالعذراء ضبط أهواءه الجسدية، والاعتراف أمام الكاهن بكل خشوع، واعدم التلفظ بعبارات نابية ومهينة، كما أحب الدرس كثيراً.





القربانة الأولى:

أرسل لويس من فرنسا إلى بلاط دوق مانتوفا، فكان يقدم ليسوع الإماتات الكثيرة   ويواظب على الصلاة ليلاً نهاراً. وقد صار مهيئاً لتناول القربانة الأولى ليتحد اتحاداً وثيقاً بالله. ولم يكن لويس يميل إلى اللهو العالمي، والأعياد ذات الفرح الخارجي الفارغ. بل كان يحب أحاديث الصلاة وأخبار السماء.

وفي يوم الآحاد كان يحضر اجتماعات الأولاد، فيتعلم التعليم المسيحي. وقد عزم على الدخول إلى الحياة الرهبانية. وحاول والده أن يثنيه عن هذا الموقف ولكنه لم يفلح. لقد عقد لويس العزم أن يقضي حياته في ظل الرب ويموت في خدمته.






الدعوة الرهبانية: 

ذهب لويس إلى مدريد وهو في الثالثة عشر والنصف من عمره ، ومكث في بلاط ملك إسبانيا، ليصير من حاشية الأمير الملكي. لكنه جاهد كثيراً كي يحافظ على أوقات العبادة لله،وتناول جسد الرب. واختار مرشداً روحياً يُطلعه على أسرار قلبه وتوجه حياته. وقد اشتد احتقاره للدنيا وأباطيلها. أما والده فقد أزعجه هذا التصرف من ابنه. فكان يوبخه، إلا أن لويس أصر على ما نوى عليه.

لقد قرر أن يدخل الحياة الرهبانية، وفي يوم من الأيام بينما كان لويس يصلي على درج المذبح، سمع صوت الله يناديه في داخله : " لويس عليك بجمعية اليسوعيين. ولكن المشكلة الكبيرة هي: كيف يقنع والده المركيزالرافض للفكرة نهائياً.

ترك لويس القصر بعد موت الأمير دياغو وقرر الذهاب إلى دير اليسوعيين. ولكن والده حاول أن يضع في طريقه كل العراقيل أمامه.وبعد مدة توفي والده الذي كان يبغي العظمة والشرف والمجد، لكن موقف ابنه بدَّل أفكاره فصار يصلي ويتلو مزامير التوبة على أقدام الصليب إلى أن انتقل إلى رحمة الله.وكم فرح لويس لتبدل موقف والده فمعبراً أن ذلك بفضل الله وحده.

لقد كان لويس يمارس في مرحلة الابتداء كل أنواع الإماتات، والصلوات والصمت الطويل ليتحد بالله حتى اعتلت صحته ، فقصر رؤساءه فترات تأمله. وفي الخامس من تشرين الثاني سنة 1587، أبرز النذور الرهبانية الثلاثة: الفقر والطاعة والعفة. مكرساً حياته لخدمة الله في جمعية الآباء اليسوعيين.لقد أحبه رفاقه كثيراً،وكان  يدرس بشوق كبير، ويواظب على الصلاة والاعتراف وتناول القربان المقدس..

وفي سنة 1591 أنتشر وباء فتاك ، فتحركت قلوب الرهبان، وهبوا لمساعدة البائسين، وفتح رئيس الدير مستشفى للمرضى… وها هو لويس يطوف في شوارع المدينة، ليهب المحتاجين المساعدة: يسرع إلى هذا ويعتني بذاك، ويغسل رجلي آخر، ويهيء الناس للاعتراف، ويعلمهم كيفية احتمال العذاب والتقدس بالألم. وظل كذلك حتى مرض وسرت في عروقه الحمى فلزم الفراش، وقد شعر بدنو ساعته.

مرضه ووفاته: 

لقد اشتدت عليه الحمى حتى امتصت قواه، وأوشك أن ينحل في اليوم السابع، فتناول الزاد الخير والمسحة الخيرة بحرارة أسالت دموعه. إلا أن المرضى خف عنه وطال الأمر أسابيع، حتى دنت ساعته فقال ليسوع:"في يديك استودع روحي " وأفلتت روحه إلى السماء .






أسئلة : 

1. ما الذي أعجبكم في قصة لويس دي غونراغا ( نترك للأولاد مجالاً للجواب)

2.  هل تعرف قصة في الإنجيل كان الوالدين يصليان للرب ليرزقهما ولداً، واستجاب الله صلواتهما، وكان المولود رسول الرب   ( يوحنا المعمدان ).

3.  هل توافق والد دي غونزاغا على موقفه وبرفضه أن يدخل ابنه إلى الرهبانية؟

4.  ما رأيك باصرار دي غونزاغا على موقفه؟

5.  كيف استطاع أن يغير رأي والده ويجعله يصلي قبل وفاته؟

الجواب : بواسطة الصلاة، فهو لم يتمرد على والده بل صار يصلي له فاستجاب الله صلاته.

6. هل كان لويس يحب المرضى ويهب لمساعدتهم عند الحاجة؟

الجواب: نعم، فهو لم يترك المرضى أبداً بل أهتم بهم وعلمهم كيف يتحملون الألم ويتقدسون به.

    7.كيف يتقدس الإنسان بالألم؟

    الجواب: عندما يصيب الألم الإنسان لا يكفر ويترك الله، بل يتحمل آلامه ويقدمها ليسوع الذي تألم مثلنا على الصليب وقال : لتكن مشيئتك يا الله.

الخلاصة: أعطني يا رب أن أعرف دعوتك لي وألبي نداءك وأقدم لك حياتي لتمجيدك ومحبة قريبي.

